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ترامب بعد ما الإيراني النّووي الملفّ مستقبل

د.إدريس لكريني

 أستاذ العَلاقات الدولية ومدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات، جامعة القاضي عياض، مراكش

ظلّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقلّل من أهمية الاتفاق النووي الذي عقدته 
إيران مع القوى الدولية الكبرى السّت (الصين، وروسيا، وأمريكا، وفرنسا، وألمانيا 
ا في مايو ٢٠1٨م  وبريطانيا) عام ٢٠15م، قبل أن تعلن الولايات المتحدة رسميًّ
الانسحاب من هذا الاتفاق من جانب واحد، وإعادة فرض العقوبات التي كان قد 

توقف العمل بموجبها على إيران.
تسعى هذه الدراسة لتناول تطوّرات الملفّ النووي ومواكبة مستجداتها، من خلال 
رصد التوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية في هذا الصدد، وطرح الانعكاسات 
المحتملة لهذه التوجهات على مستوى إلجام الطموحات النووية والتوسعية 
الإيرانية، خاصة أن السياسات الإيرانية أصبحت تزعج كثيرًا من القوى الإقليمية 
والدولية في ارتباطها بتكريس حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط 

خدمة لأجندات خاصة تدعم التمدّد والهيمنة عبر سبل ناعمة وخشنة أيضًا.
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والمتسمة الجديدة الأمريكية للسياسة المحتملة التأثيرات رصد إلى الدراسة تنحو
النـووي، التفـاق مـن النسـحاب أعقـاب فـي الإيرانـي تجـاه الملـفّ النـووي بصرامتهـا
الصمود على إيران قدرة مدى في والبحث تجاهها، الأمريكية التهديدات حدّة وتصاعد

والمواجهة.
محورييـن:  سـؤالين عـن الإجابـة سـنحاول وتحليليـة، تاريخيـة مقاربـة علـى واعتمـادًا
إيران عقدته النووي الذي التفاق من الأمريكي النسـحاب وسـياقات خلفيات أولً: ما
الجديدة الأمريكية للتوجهات المحتملة التداعيات الكبرى؟ وثانيًا: ما الدولية القوى مع
محيطها في التوسعية كاتها تحرُّ إلى وبالنسبة النووية، الإيرانية الطموحات إلى بالنسبة

الإقليمي؟

إيران على الضغوط وإعادة النووي الاتفاق من الأمريكي أولًا: الانسحاب
ملفهـا بشـأن المفاوضـات انطـلاق منـذ لهـا قُدّمـت الفـرص، مـن مجموعـة إيـران فوّتـت
في المسـاعدة مسـتوى على الغربية الدول طرحتهـا التـي الحوافـز تلـك خاصـة النـووي،
المجال، هذا في مهمة بتقنيات وتزويدها السلمي، المجال في النووية إمكانياتها تعزيز
مع جديدة صفحة وفتح العالمية، التجارة منظمة إلى النضمام على مسـاعدتها وكذا
بكسر العزلة وإلغاء بعض العقوبات التعهُّد مع عمومًا، الغربية والدول المتحدة، الوليات

العسكرية. النووية توجهاتها عن التخليّ مقابل
الأمريكيـة العقوبـات مـن لسلسـلة إيـران تعرّضـت الخيـارات، هـذه كل رفضهـا وأمـام
النـووي الطمـوح مـن والإسـرائيلية الأمريكيـة التّخوفـات وتتقاطـع والدوليـة، والأوروبيـة
اسـتراتيجيتها سـيهدّد خطير عامـل الأمريكـي المنظـور مـن الطمـوح هـذا لأن الإيرانـي،
في ل سيّما حلفائها مصالح ويهدّد الأمريكية، للسياسة أولوية وذات حيوية منطقة في
مخاوفها يثير نووية أسلحة إيران امتلاك الطاقة، كما أن بمصادر الغنية الخليج منطقة
تفاقـم حالـة منظمـات «إرهابيـة» فـي إلـى الأسـلحة مـن النـوع هـذا وصـول احتمـال مـن
المنطقة فـي أخـرى دولً يدفـع قـد كمـا المسـتقبل، فـي وواشـنطن طهـران بيـن الصـراع
السـلاح هذا إيـران امتـلاك أن إسـرائيل فيمـا تعتقـد النـووي، السـلاح امتـلاك لمحاولـة

ونفوذها(1). لوجودها حقيقيًّا تهديدًا ويشكّل أمنها سيربك
كذلك لم تخُفِ الدول العربية تخوفاتها وتحفظاتها إزاء تطوّر الملفّ النووي في إيران 
بالمـوازاة مـع سياسـاتها التدخّليـة فـي المنطقـة، وفيمـا لم تتوقـف دول الخليج العربي عن 
الدعـوة إلـى إخـلاء المنطقـة برمّتهـا مـن السـلاح النـووي. تصُِـرّ الوليـات المتحـدة علـى 
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مواجهـة أي طموحـات إيرانيـة لتوظيـف الطاقـة النوويـة فـي المجـال العسـكري، لذلـك 
فرضـت كثيـرًا مـن العقوبـات والضغـوط النفراديـة علـى إيران أو عبـر حلفائها الأوروبيين 

أو من خلال الأمم المتحدة.
مع وصول الأمور إلى ما يشبه الباب المسدود نتيجة تصلبّ الموقف الإيراني، وإصرار 
الوليـات المتحـدة علـى كبـح أي توجّـه فـي هـذا الشـأن، انطلقـت مفاوضـات ضمّـت إيران 
والوليـات المتحـدة وعـددًا مـن القـوى الدوليـة الكبـرى كسـبيل لتلطيـف الأجـواء والتوصل 
إلـى حـلّ يـوازن بيـن مختلـف المواقـف المتباينـة بصـدد الملـفّ النـووي الإيرانـي، وهـو مـا 
حدا بدول التحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران لنصف سنة، كبادرة 
حسـن نيـة لدعـم هـذه المفاوضـات التـي انطلقـت فـي ظـل ظـروف دوليـة وداخليـة ل تخلو 
من تحديات للوليات المتحدة، مما جعلها غير متحمّسة لفتح مزيد من الجبهات أمامها.
وقد تزامن ذلك مع وجود باراك أوباما على رأس السلطة في البيت الأبيض، وهو الذي 
اختار التعاطي بقدر من الدبلوماسية والمرونة مع هذا الملفّ، رغم بعض التوجهات التي 
طُرحت داخل أمريكا نفسـها أو في إسـرائيل، التي ظلتّ تفضّل توجيه ضربات عسـكرية 

قوية إلى المفاعلات النووية الإيرانية.
لـم تخـلُ هـذه المفاوضـات مـن صعوبات وإكراهات، مما جعلهـا تتوقف بين حين وآخر، 
قبـل التوصّـل إلـى التفـاق بيـن إيـران والقـوى الدوليـة الكبـرى السّـتّ (الصيـن، وروسـيا، 
وأمريـكا، وفرنسـا، وألمانيـا، وبريطانيـا)، بتاريـخ ١٤ يوليـو مـن عـام ٢٠١٥ حـول برنامجها 
النـووي، بعـد مفاوضـات شـاقّة وطويلـة اسـتمرت لأكثـر مـن عام ونصف بيـن جنيف وفيينا 
ونيويـورك ولـوزان، ويقضـي التفـاق بالمحافظـة علـى الطابـع السـلمي للبرنامج في مقابل 
رفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجيًّا، إذ تضمّن مجموعة من العناصر التفصيلية 

التي يمكن إجمالها في ما يلي(2):
ـن إيران من توظيـف إمكانياتها النووية  وضـع مجموعـة مـن القيـود التـي تحـول دون تمكُّ

في المجال العسكري.
توسـيع دائـرة مراقبـة الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرّية لتطال عددًا من المنشـآت النووية 

داخل إيران والشبكة النووية بكل مراحلها، والمتصلة بالستخراج والأبحاث والتحويل.
فتح المجال أمام مفتشي الوكالة لزيارة مواقع غير نووية في حال بروز شكوك بصدد 

التوجّهات الإيرانية.
رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية ذات الصّلة بالبرنامج تبعًا لتطبيق إيران للتزاماتها 

بناءً على تأكيد من الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.
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إلـزام إيـران بخفـض عـدد أجهـزة الطـرد المركـزي العاملـة التي تسـتخدم فـي تخصيب 
اليورانيـوم إلـى ٥٠٦٠ مقابـل ١٠٫٢٠٠ عنـد توقيـع التفـاق، إذ تعهـدت بعـدم تجـاوز هـذا 
العدد طَوال عشر سنوات، كما وافقت أيضًا على تعديل مفاعل «أراك» الذي يعمل بالماء 
الثقيـل تحـت إشـراف المجموعـة الدوليـة، حتـى ل يتمكـن مـن إنتاج بلوتونيوم للاسـتخدام 

العسكري.
موافقـة إيـران علـى اسـتمرار حظـر الأسـلحة الـذي تفرضـه الأمم المتحـدة عليها لمدة 
خمـس سـنوات، مـع إمكانيـة اختصـار المدة إذا اقتنعـت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية بأن 

برنامجها النووي أضحى سلميًّا بالكامل.
وتبقى السـلطة التقديرية قائمة لمجلس الأمن لإلغاء القرارات السـابقة المتصلة بهذا 

البرنامج النووي.
لقـد خلـّف التفـاق مواقـف وردود فعـل متباينـة، حتـى داخـل الوليـات المتحدة نفسـها، 
بين من اعتبره بمثابة تجسيد لأهمية خيار التفاوض والحلول الدبلوماسية لكسب معارك 
هامة بكلفة أقلّ، خاصة أنه يكبح الطموحات النووية العسكرية لإيران، وبين من استقبلته 
بقـدْر مـن التحفّـظ والرتيـاب، فيمـا سـوّقت إيران للأمر كانتصار لرؤيتهـا، على اعتبار أن 
التفـاق سيسـمح لهـا بتطويـر عَلاقاتهـا مع محيطها الدولي، بعـد رفع العقوبات الأمريكية 

بمقتضاه، ويضمن استمرار برنامجها رغم الشروط المفروضة.
وعلى المستوى الدولي، يمكن رصد موقفين أساسيين في هذا الإطار، أولهما يرى في 
عبر منع إيران من تحويل إمكانياتها  لمْ والستقرار في المنطقة التفاق فرصة لتعزيز السِّ
النوويـة إلـى المجـال العسـكري، وهـو مـا عكسـته مواقـف الأمـم المتحـدة وعـدد مـن دول 

التحاد الأوروبي، كألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الصين وروسيا.
أمـا الموقـف الثانـي فـلا يخفـي أطرافـه تخوفاتهـم وشـكوكهم فـي هذا التفـاق، بالنظر 
إلـى التحـركات المعاديـة لإيـران فـي المنطقـة، وهـو مـا تترجمه مواقف الوليـات المتحدة 
من جانبها بأنها ستسعى  الأمريكية وعدد من الدول العربية وكندا، فيما عبرت إسرائيل

للحيلولة دون امتلاك إيران للسلاح النووي.
وبغضّ النظر عن هذه المواقف المتضاربة، يمكن القول إنّ التفاق أتاح لإيران فرصة 
لسـتثمار إمكانياتها النووية في المجالت السـلمية، وحال دون تطوّر الأمور نحو الأسـوأ 
عبر إدخال المنطقة في مواجهة عسكرية باستهداف المنشآت النووية الإيرانية من قِبَل 
إسـرائيل أو الوليـات المتحـدة، فيمـا شـكّل أيضًـا مدخـلًا لتجـاوز الإكراهـات القتصاديـة 
والجتماعيـة التـي سـببتها العقوبـات الدوليـة علـى إيـران نتيجـة لتصلـّب مواقفهـا، مـع مـا 
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يعنيـه ذلـك أيضًـا مـن رفـع اليـد عن الأمـوال الإيرانية المجمّدة في الخـارج والتخفيف من 
حدّة الضغوط التي واجهتها وفرضت عليها عزلة دولية وإقليمية واضحة.

اتّخـذ التفـاق طابعًـا دوليًّـا مـع صـدور قـرار مجلـس الأمن رقم ٢٢٣١ لعـام ٢٠١٥، وفي 
أعقـاب ذلـك بـدأت إيـران تنخـرط وبشـكل تدريجـيّ في أسـواق النفط العالميـة، إذ «زادت 
أوروبا من مشترياتها من النفط الإيراني باطّراد لتستحوذ تقريبًا على ثلث صادرات إيران 
ـه معظمهـا إلـى تركيـا  مـن النفـط الخـام، وبكميـات بلغـت أكثـر مـن ٧٠٠ ألـف برميـل، يوُجَّ
وأسواق أخرى مثل فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا، وغيرها من الدول، كما برزت فيه 
الصين كأكبر مشـترٍ للنفط الإيراني في عام ٢٠١٧، تلتها الهند، فيما جاء بين المشـترين 
الرئيسيين الآخرين كوريا الجنوبية واليابان وتايوان، وغيرها من الدول الآسيوية»(3)، كما 
اسـتفادت إيران أيضًا على عدة أصعدة اقتصادية وتجارية أخرى، كما هو الأمر بالنسـبة 

إلى فتح أسواقها أمام الستثمارات الأجنبية.
وفـي مقابـل ذلـك، فقـد شـكّل الأمـر خطوة أولى للحدّ من المخـاوف الإقليمية والدولية 
المتزايدة، جراء التوجهات النووية الإيرانية وإمكانية توظيفها عسكريًّا، فيما اعتبر البعض 
الآخـر أن رفـع العقوبـات عـن إيـران هـو عامل سيسـاعدها على تعزيـز قوّتها ووجودها في 
المنطقة عن طريق تنفيذ أجنداتها، ودعم حفائها في مناطق التوتر في المنطقة، بصورة 

تربك الأوضاع أكثر وتزيدها تعقيدًا.
جديـر بالذكـر أن التفـاق كـرّس آليـة لتعزيـز الرقابـة المنتظمـة علـى البرنامـج النـووي 
الإيراني من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرّية. وانسجامًا مع قرار مجلس الأمن ٢٢٣١
لعام ٢٠١٥، ومواكبة لسير التفاق، قامت الوكالة بعدد من عمليات التحقّق والرصد بشكل 
منتظم، وهو ما تعكسه تقارير الوكالة المقدمة للمجلس خلال السنوات الأخيرة في هذا 
الخصـوص، التـي أفـادت بالتـزام إيـران ببنـود التفـاق النووي، لكن الوليـات المتحدة ترى 

أن إيران تتحايل ولديها مخططات لستمرار برنامجها سريًّا.
منـذ وصولـه إلـى البيـت الأبيـض، اتخـذ الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب جملـة مـن 
القرارات بصدد عدد من الملفات والقضايا الحيوية، كالبيئة والهجرة والتعاون القتصادي 
والإرهاب الدولي وحقوق الإنسان والتسلحّ، والتي أفرزت جدلً واسعًا، ما يعطي النطباع 
بـأن ثمّـة توجهـات جديـدة تميّـز السياسـة الخارجيـة على عهـد الإدارة الأمريكيـة الراهنة، 
وهي سياسة واقعية براغماتية يحرّكها هاجس المحافظة على الريادة الأمريكية ودعمها 

على المستوى الداخلي.
ولـم يتـردد الرئيـس الأمريكـي فـي التقليـل مـن أهميـة التفـاق، واعتبـره فـي كثيـر مـن 
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المناسـبات «أسـوأ اتفـاق عقدتـه بـلاده علـى الإطـلاق، ولـم تجنِ منه شـيئًا»، خاصـة أنه لن 
يسـهم فـي وقـف النتشـار النـووي فـي المنطقـة، ول يراعـي برنامـج الصواريـخ البالسـتية 
لإيـران، مـا يهـدّد حلفـاء أمريـكا ومصالحهـا في المنطقة، كما اعتبـر أن التفاق مكّن إيران 
مـن اسـترداد أمـوال كانـت مجمّـدة فـي البنـوك الأمريكيـة والأوروبيـة، تجـاوزت مئـة مليـار 
دولر، اسـتثمرتها فـي «تمويـل الإرهـاب»، وأن التفـاق ل يضـع ضمانـات لمـا بعـد انتهـاء 

التفاق عام ٢٠٢٥.
وإضافـة إلـى ذلـك، اعتبـر ترامـب أيضًـا أن التفـاق لـم يتضمـن بنـودًا مـن شـأنها كبـح 
الطموحـات الإيرانيـة الراميـة إلـى الهيمنـة علـى منطقـة الشـرق الأوسـط، وهـو مـا يؤكـده 
-حسـب ترامـب- اسـتمرار النظـام الإيرانـي فـي تغذيـة الصراعـات والإرهـاب فـي الشـرق 
الأوسـط، رغـم مـرور أكثـر مـن ثـلاث سـنوات على توقيـع التفاق، مما يؤكد عـدم احترامها 

لروح التفاق(٤).
وفـي خطـوة صارمـة منـه، قـام فـي شـهر مايـو مـن عـام ٢٠١٨ بتوقيـع مرسـوم يقضـي 
بالنسـحاب مـن التفـاق مـن جانـب واحـد، وبإعـادة فـرض العقوبـات التي رُفعـت عن إيران 

بموجبه، وهو ما أفرز حالة من الصدمة داخل مراكز القرار الإيراني.
ولم تتوقّف الأمور عند ذلك، بل دعت الوليات المتحدة دول العالم والشركات والبنوك 
إلـى إنهـاء معاملاتهـا مـع إيـران، مع إطلاق تهديدات واضحة لهذه الأخيرة في حال سـعيها 

إلى تخصيب اليورانيوم.
ويبـدو أن القـرار الأمريكـي، الـذي جـاء بعـد مـرور مـا يناهـز السـنتين مـن عقـد التفاق، 
هـو نتـاج تقييـم مسـبق لمـدى انعكاسـات التفـاق علـى السـلوكيات الخارجيـة لإيـران تجـاه 
محيطَيهْـا الإقليمـي والدولـي وتهديدهـا للمصالـح الأمريكية، إذ لـم تتوقف عن التدخّل في 
عـدد مـن دول المنطقـة، عـلاوة علـى تقييـم آخـر يتصـل بمـدى انضبـاط إيـران بمقتضيـات 
التفـاق ذاتـه فـي مـا يتعلـق بملفهـا النـووي، كمـا ل تخلـو الضغـوط التـي مارسـها عديـد من 
الدول العربية من أهمية في هذا الخصوص، وبخاصة أنها عبرت في السابق عن ارتيابها 

إزاء التزام إيران ببنود التفاق السابق.
ويبـدو أن القـرار الأمريكـي بنُِـيَ فـي الأسـاس علـى تقييـم للسـلوكيات الإيرانيـة المعادية 
تجـاه محيطهـا الإقليمـي، التـي اسـتمرّت لمـا بعـد التفـاق، أكثـر منـه على معطيـات متصلة 
برصـد انحرافـات تتعلـق بالنضبـاط بمقتضيـات التفـاق علـى مسـتوى تحويـل الإمكانيـات 
النوويـة نحـو المجـال العسـكري. لـم يكـن القـرار الأمريكـي مفاجئًـا بالنظـر إلى السياسـات 
الداخلية والخارجية الصارمة التي باشرها ترامب، وبالنظر أيضًا إلى النتقادات الشديدة 
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التـي وجّههـا إلـى التفـاق منـذ وصولـه إلـى البيـت الأبيـض، غيـر أن الأمـر خلـّف ردود فعـل 
مختلفـة تراوحـت بيـن التثميـن والتحفّـظ والرفـض، وتنـمّ هـذه المواقـف فـي مجملهـا عـن 

حسابات استراتيجية لأصحابها.
وعبّـرت بعـض الـدول الأوروبيـة عـن قلقهـا من النسـحاب الأمريكي من التفاق، مشـيرة 
إلـى أن الأمـر مـن شـأنه أن يربـك الجهـود المبذولـة علـى سـبيل مراقبـة الملـفّ النـووي مـع 
إيران، ولم تخفِ بعض الدول كألمانيا وفرنسـا وبريطانيا معارضتها لقرار ترامب، خاصة 
أنهـا قامـت قبـل ذلـك بمبـادرات علـى طريـق منعـه من النسـحاب، وطرح خيـارات بإمكانية 
مراجعة مضامين التفاق، فيما عبّر التحاد الأوروبي عن أسفه إزاء هذا النسحاب الذي 
اعتبـره ثمـرة جهـود دبلوماسـية دوليـة، ونفـس الموقـف صـدر عـن روسـيا والصيـن، اللتيـن 
اعتبرتـا الخطـوة غيـر محسـوبة وغيـر مبـرّرة، وأن الإلغـاء هـو «محاولـة إهـدار سـنوات مـن 

العمل الدولي.. ليعود إلى نقطة الصفر»(٥).
أمـا إيـران فتصـرّ علـى أن التفـاق ل زال قائمًـا مـع باقـي الشـركاء، كمـا تؤكـد أيضًا أنها 
ل زالـت ملتزمـة بمقتضياتـه، واعتبـرت النسـحاب الأمريكي سـلوكًا غير مشـروع، وينمّ عن 
خـرق لتفـاق دولـيّ، مـع تأكيدهـا السـتمرار في احتـرام مقتضياته، بل إنها هـدّدت بالعودة 

إلى تخصيب اليورانيوم في حال عدم نجاح الخيار التفاوضي.
المهـم أن «خـروج الوليـات المتحـدة مـن التفـاق ل يلغيـه كليًّـا، لكنـه يقـوّض فاعليتـه، 

ويفرض على الأطراف الأخرى البحث عن بدائل للتعامل مع الموقف»(٦).
ورحّب كثير من الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، 
بالخطوة الأمريكية(٧)، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى حجم التدخّلات التي لم تتوقف عنها 
إيـران فـي دول المنطقـة مسـتفيدة مـن توقيـع التفـاق، إذ دعـت جامعـة الـدول العربيـة إلـى 
مراجعة التفاق، والتجاه نحو مزيد من الصرامة في التعامل مع الملفّ النووي الإيراني(٨).
تحاول إيران إقناع الدول الأوروبية، إضافة إلى روسيا والصين، بالبقاء على التفاق من 
خـلال تقديـم مجموعـة مـن التنـازلت والإغـراءات القتصاديـة في ارتباطهـا بالطاقة، غير 
أن ثمّة أسـئلة محورية تطرح نفسـها بإلحاح في خضمّ هذه التطوّرات، ويتعلق الأمر بمدى 
قدرة الدول الأوروبية على الستمرار في العتراف بالتفاق مع وجود مصالح استراتيجية 
تربطهـا بالوليـات المتحـدة الأمريكيـة علـى عـدّة مسـتويات، اقتصاديـة وعسـكرية، ومـدى 
انعـكاس التوجهـات الأمريكيـة علـى التحـركات والسياسـات الإيرانيـة، سـواء فـي مـا يتعلـق 
بملفهـا النـووي، أو بتحركاتهـا تجـاه محيطهـا العربـي، ومـا إذا كان الأمـر سـيرغمها علـى 

مراجعة هذه السياسات المعادية.
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ل شك أن القيود التي فُرضت على إيران دفعت بها إلى العمل لتحقيق أهدافها وزادتها 
إصرارًا للتمسـك بمواقفها، ليسـتمر الوضع كذلك في سلسـلة متكررة من الشـدّ والجذب 
بيـن توتـر ينـذر بالنفجـار وهـدوء أقـرب إلـى التهدئـة مـن خـلال دبلوماسـية التفـاوض(9)، 
حسـم مسـيطرة فـي عَلاقـات إيـران مع الغـرب على المـدى القريب، فلا  لتبقـى حالـة الـلا

تكون بالحالة المتفجرة ول الهادئة تمامًا.
ويطـرح عديـد مـن الباحثيـن مجموعـة مـن الحتمـالت بصـدد مسـتقبل الملـفّ النـووي 
الإيرانـي، وحـول التوجهـات الخارجيـة لإيـران بعد النسـحاب الأمريكي مـن التفاق، وهي 

احتمالت تتراوح بين نظرة تفاؤلية وأخرى قاتمة.

ثانيًا: الملفّ النووي الإيراني.. التحديات والفرص
تظلّ السلوكيات والمواقف التي تطلقها الدول على المستوى الخارجي مجرد شعارات ل 

قيمة لها من المنظور الستراتيجي في غياب مقومات تضمن ترجمتها ميدانيًّا.
ومن هذا المنطلق، يمكن التساؤل حول ما إذا كانت إيران تملك مقومات القوّة بمفهومها 
السـتراتيجي، بمـا يجعلهـا قـادرة على ترجمة طموحاتهـا واقعيًّا، وبالتالي تحدّي الوليات 
المتحـدة الأمريكيـة والغـرب، ودول المنطقـة باتجـاه الصمـود أمـام العقوبـات المفروضـة 
عليهـا، نحـو كسـب مزيـد مـن الوقـت الكافي لتحقيق حلمها في الولـوج إلى النادي النووي، 

عبر فرض سياسة الأمر الواقع في هذا الشأن.
تفـرض إيـران تحديًـا دوليًّـا حقيقيًّـا فـي ما يتعلق باحتمال اسـتئنافها لبرنامجها النووي 
بالنظـر إلـى أن «إيـران النوويـة خطيـرة بمـا يكفـي لكـي تهدد في الصميم سـلطة نظام منع 
النتشار النووي، فإذا كان خروج كوريا الشمالية من نظام حظر النتشار النووي في سنة 
٢٠٠٣ يمكن اعتباره انحرافًا، فإنّ التحدي الإيراني سيشكّل سابقة في ظل الفشل الدولي 
المـلازم فـي التعامـل مـع كوريـا الشـمالية، الأمـر الـذي سـيقود إلـى انهيـار نظـام النتشـار 

النووي»(10).
إنّ الخوف من تطوير الترسـانة الإيرانية يجد مبرراته في كونها تشـكّل تهديدًا للنظام 
الدولـي المرتبـط بالحـدّ مـن انتشـار أسـلحة الدمار الشـامل، وتمكّـن دولً غير ديمقراطية 

من امتلاك سلاح استراتيجي.
إنّ اسـتمرار الموقـف الإيرانـي الرافـض لأيـة محاولـة لمنعه من تطوير ترسـانته النووية 
يجـد أساسـه فـي وجـود فجـوة حقيقيـة بيـن الوليـات المتحـدة وبقيـة الـدول الموقعة على 
التفـاق، وهـي فجـوة فـي صالـح إيـران، فـدول الترويـكا الأوروبيـة أبـدت مواقـف معارضـة 
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لقـرار ترامـب النسـحاب مـن التفـاق النـووي، إذ تـرى هـذه الـدول أن التفـاق ركيزة مهمّة 
في عَلاقاتها مع إيران.

ا علـى مطالـب أمريكيـة بالوقـوف إلـى  2018، ردًّ وأعلنـت بريطانيـا فـي ١٢ أغسـطس
جانبهـا، أن القتـداء بالموقـف الأمريكـي مسـتبعَد. ودعـت ألمانيا إلى إنشـاء قنوات الدفع 
المستقلة عن الوليات المتحدة. وتتوافق هذه المواقف مع موقف التحاد الأوروبي الذي 
وافقت دوله بأغلبية (٢٨ صوتًا) على حزمة دعم لإيران بما يتماشـى مع التفاق النووي، 
كمـا صـدر بيـان مشـترك بيـن مسـؤولة السياسـة الخارجيـة للاتِّحـاد الأوروبـي فيدريـكا 
موغيريني ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسـا وبريطانيا، انتقدوا فيه القرار الأمريكي بعودة 
العقوبـات، باعتبـار أن إلغـاء العقوبـات المتعلقـة بالملـفّ النـووي كان «جـزءًا أساسـيًّا مـن 
ون في التِّفاق النووي بالحفاظ على قنوات مالية  د الأعضاء المتبقُّ اتِّفاق ٥+١»، كما تعَهَّ
مؤثـرة مـع إيـران واسـتمرار واردات النِّفْـط والغـاز الإيرانيَّيـن، والحفـاظ علـى العَلاقـات 
القتصاديـة مـع إيـران. وعلـى صعيـد آخـر أعلنـت كل مـن الصيـن وروسـيا أنهمـا سـتبقيان 

ملتزمتين تعهُّداتهما وتنفيذ التِّفاقيات المُبرَمة(11).
ويلاحـظ أن السـتراتيجية الأمريكيـة فـي تعاطيهـا مـع الملـفّ النـووي الإيرانـي هي في 
الحقيقـة مركبـة ومعقـدة، فهـي فـي جانبهـا الأول ترهيبية متشـدّدة، أما فـي جانبها الثاني 
فهـي ترغيبيـة ناعمـة، تقـوم علـى أسـاس تشـجيع الأصـوات الإصلاحيـة والمعتدلـة داخـل 

إيران(12).
ل شك أن تطوّرات الملفّ النووي الإيراني خيّمت بظلالها القاتمة على أمن المنطقة، 
وأفـرزت أجـواء مـن القلـق والتوتـر، وأمـام الإلحاح الإيراني على الولوج إلـى النادي النووي 
عبـر كل السـبل، يجـد العـرب أنفسـهم محاصريـن بيـن قطبيـن توسّـعيين، أولهما إسـرائيل 
القـوة الإقليميـة الوحيـدة التـي لديهـا التكنولوجيـا النوويـة بالفعـل، وقطـب إيراني يبدو أنه 
نجح إلى حدّ كبير في كسب وقت قد يمكنه من اختراق النادي النووي، بما سيسهم حتمًا 
فـي تضييـق الخنـاق علـى المنطقـة، ذلـك أن التوجّه التوسـعي لإيـران ل يختلف عن نظيره 

الإسرائيلي مع اختلاف في الآليات فقط.
إنّ تطـوّر مسـار الملـفّ النـووي الإيرانـي علـى امتـداد العقديـن الأخيريـن يحيـل إلـى أن 
إيـران تحـرص دائمًـا علـى المنـاورة واسـتغلال كل الفـرص والإمكانيـات الكفيلـة بتطويـر 
ملفها النووي، ولذلك ل يمكن المبالغة في المراهنة على النسحاب الأمريكي من التفاق 
النووي، على اعتبار أن إيران تملك مجموعة من النقاط والملفات التي يمكن أن توظّفها 
علـى سـبيل تجـاوز تداعيـات النسـحاب الأمريكـي والضغـوط المختلفة التـي تتعرض لها، 
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عبر السعي إلى إرباك الأوضاع في عدد من دول المنطقة العربية كلبنان وسوريا والعراق 
والستمرار في تقويض أمن واستقرار المنطقة.

إنّ التهديد الذي تخشاه بعض الدول العربية على أمنها جرّاء التوجه الإيراني لمتلاك 
هـذا السـلاح، وذلـك فـي حالـة فشـل التوصـل إلـى حـلّ، وفـي ظـل وجـود مشـكلات عربيـة 
سياسـية مـع إيـران، كمـا هـو الأمـر باحتـلال الجـزر الإماراتيـة الثـلاث والنفـوذ فـي اليمـن 
وسوريا والعراق ولبنان، سيدفع بعدد من الدول العربية كمصر والمملكة العربية السعودية 
إلى السعي لمتلاك هذا السلاح، بالشكل الذي سيفرض تحديات إقليمية أخرى وبخاصة 
مع ارتفاع أسعار النفط. وهو خيار يبرره البعض بضرورة تملكّ قدرات نووية تكفل الدفاع 
عن النفس وتحقيق الردع، مع وجود خصمين يحيطان بالمنطقة يبتزّان دولها ول يتوقفان 

عن تطوير إمكانياتها النووية، ويتعلق الأمر بإسرائيل وإيران.
لقـد سـاد اعتقـاد فـي عـدد مـن الأوسـاط الدوليـة والإقليميـة غـداة إبـرام التفـاق بـأن 
السياسـات الإيرانيـة سـتتغير نحـو محيطهـا، بصـورة تدعـم رفـع يدهـا عـن الأزمـات التـي 
يشهدها كثير من دول المنطقة، ودعم التوافقات السياسية الكفيلة ببلورة حلول مستدامة 
لمختلف النزاعات التي تبيّن فيها تورّط إيران بشـكل أو بآخر، سـواء في العراق أو سـوريا 
أو اليمن، كإشـارة تعبّر بها إيران عن حسـن نيتها إزاء محيطها العربي القلق والمسـتاء من 
سياسـاتها التوسـعية، وإزاء المحيط الدولي الذي طالما دعاها إلى احترام جيرانها، غير 

أن الواقع أثبت العكس.
أكّدت الممارسة الإيرانية في المنطقة على امتداد عقود أنها توظف نفوذها في عدد من 
الدول العربية كأوراق لتحقيق أهداف استراتيجية، كما هو الأمر بالنسبة إلى ملفّها النووي، 
ويبدو أن النسحاب الأمريكي من التفاق النووي مع إيران لن يزيد هذه الأخيرة إل إصرارًا 
علـى مـدّ النفـوذ فـي المنطقـة كسـبيل لخلـط الأوراق، واسـتغلالها فـي إطـار أي مفاوضـات 
محتملة مع الوليات المتحدة مستقبلًا، خاصة مع تنامي حضور كل من الصين وروسيا على 
الصعيـد الدولـي والموقـف الأوروبـي مـن الملفّ النووي الإيراني، بما يمكن لإيران اسـتغلال

هذا النفوذ لصالحها في فك عزلتها والتقليل من آثار العقوبات المفروضة عليها.
ويبدو أنّ حدّة الخناق الأمريكي المفروض على إيران ستتضاعف مع إدراج إدارة ترامب، 
الحرس الثوري ضمن لئحة المنظمات الإرهابية في بداية شهر أبريل من عام ٢٠١٩، وهو 
إجـراء ينـدرج ضمـن سلسـلة مـن التدابيـر السـابقة، والمرتبطـة بوضـع إيـران ضمـن «محـور 
الشرّ» وضمن لئحة «الدول المارقة» قبل سنوات خلت، وبتعريضها لمجموعة من العقوبات 

الصارمة بمبرّر تمويل ودعم الإرهاب.
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وينطوي الإجراء الحالي على قدر من الخطورة بالنظر إلى الوزن السياسي والقتصادي 
والأمني الذي يحظى به الحرس الثوري الذي أنشـئ عام ١٩٧٩م في أعقاب الثورة داخل 
إيـران، وبالنظـر إلـى تحركاتـه ومسـاهماته فـي تنفيـذ ومواكبـة السياسـات والسـتراتيجية 
الإيرانية في الخارج، ولذلك فمن المنتظر أن يكون لهذا التوجه انعكاسات سليبة واضحة 
فـي مـا يتعلـق بالملـفّ النـووي الإيرانـي، خصوصًـا أن الوليـات المتحـدة عبّـرت بصـورة 
واضحة عن مضيّها قدمًا نحو ترجمة القرار ميدانيًّا، عبر السعي إلى دفع عدد من الدول 
إلى قطع عَلاقاتها مع «الحرس الثوري»، وإلى تعزيز الخناق على توجهات إيران النووية.

ثالثًا: مستقبل الملفّ النووي الإيراني
ثمّة مجموعة من الحتمالت تطُرح بعد النسحاب(13)، بين إلغاء التفاق النووي الإيراني 
مـع توجـه الشـركاء الآخريـن، بمـا فـي ذلـك إيـران نفسـها، إلـى الإعـلان عـن الخـروج مـن 
التفـاق، أو بقـاء التحـاد الأوروبـي فـي الصفقـة مركّزًا على تعزيـز مصلحته الخاصة على 
الرغـم مـن خـروج الوليـات المتحـدة، وبيـن نمـوذج كوريـا الشـمالية، إذا مـا قبلـت إيـران 
كل المطالـب الأمريكيـة وبـدأت إعـادة التفـاوض علـى صفقـة جديـدة، وبيـن التـزام الصين 

وروسيا بدعم إيران واللتزام بالتفاق.
وينبّه آخرون إلى أن استراتيجية احتواء الوليات المتحدة المفرطة لإيران من المرجح 
أن تزيد من قوة المتشدّدين بدلً من المعتدلين في هذا البلد(١٤)، ويذهب آخرون(١٥) إلى 
أن النسحاب الأمريكي سيؤدي إلى إضعاف موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال 

الفترة المتبقية من فترته الرئاسية الثانية.
الإيرانية لم تطوّر الوليات المتحدة الأمريكية سياسة خارجية محدّدة تجاه  منذ الثورة
إيـران، مـا يجعـل خياراتهـا محـدودة فـي مـا يتعلق بهذه الأخيرة، إذ إنّ السياسـات الردعية 
مثـل الحتـواء المـزدوج والمقاطعـة القتصادية والسياسـية الأمريكيـة لإيران لم تنجح في 
إرغامها على تغيير سـلوكها السياسـي، مثلما لم تنجح هذه السياسـات نفسـها مع العراق 

وانتهت باحتلاله(16).
وفـي الوقـت الراهـن، هنـاك وعـي دولـي متزايد بخطورة امتلاك إيران للسـلاح النووي، 
بالنظـر إلـى كلفتـه السـلبية علـى السـلم والأمـن الدولييـن عبـر الـزجّ بمنطقـة اسـتراتيجية 
فـي سـباق محمـوم وجديـد نحـو التسـلحّ، ويبـدو أن الطـرح الأمريكـي فـي التعاطي مع هذا 
الملفّ يجد صداه لدى كثير من دول المنطقة العربية بالنظر إلى التهديدات الجدّية التي 

يطرحها بالنسبة إلى الأمن القومي العربي.
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ل تخفى أهمية الضغوط والتحديات التي تواجهها إيران على مستوى تطوير ترسانتها 
النوويـة وتوظيفهـا عسـكريًّا، بالصـورة التـي تجعـل كسـب هـذا الرهـان صعبًـا، وتـزداد هذه 
الصعوبات مع وجود إدارة أمريكية صارمة لم تتردد منذ مجيئها في اتخاذ قرارات صعبة، 

بل وأكدت في كثير من الأحيان قدرتها على تحويل التهديدات إلى سياسات حقيقية.
قد ينظر البعض إلى أن سياسة الوليات المتحدة تجاه إيران كانت وستظل، في أحسن 
الأحـوال، غيـر متماسـكة، ولـن تتحسـن فـي المسـتقبل المنظـور، وأن عـدم وجـود عَلاقـات 
مثمرة مع طهران سيسـهم إلى حدّ كبير في إفشـال الجهود الأمريكية على طريق تحقيق 
أهداف سياسـية في الشـرق الأوسـط(17)، غير أن اسـتمرار الشـكوك الدولية بشـكل عام 
والأمريكيـة علـى وجـه الخصـوص فـي النيّـات الإيرانيـة بصـدد تطويـر برنامجهـا النـووي، 
مع المأزق الذي وصل إليه المسـار التفاوضي والدبلوماسـي مع النسـحاب الأمريكي من 
التفـاق، ووجـود ترامـب علـى رأس الإدارة الأمريكيـة، كلهـا مؤشّـرات تحيـل إلـى احتماليـة 
الخيـار العسـكري الـذي قـد تنفّـذه الوليـات المتحـدة عبـر وسـاطة إسـرائيلية، يتـم فيهـا 
اسـتهداف المنشـآت النوويـة الإيرانيـة بالصواريـخ، وإن كان هنـاك مـن يـرى أن الوليـات 
المتحـدة سـتكتفي بتكثيـف الضغـوط القتصاديـة علـى نظـام طهـران مـن خـلال الأمـم 

المتحدة أو خارجها(18).
تحتـاج صناعـة الأسـلحة النوويـة إلـى خبـرة فنيـة وإمكانيـات ضخمـة وأمـوال كثيـرة قـد 
تعجـز بعـض الـدول عـن توفيرهـا، ممّا يجعلها تعتمد على مسـاعدات الدول الأخرى، لهذا 
كان التعـاون الدولـي فـي ميـدان الأبحـاث والصناعـات النووية من العوامل الأساسـية التي 

تساعد على انتشار هذه الأسلحة(19).
وفـي الحالـة الإيرانيـة، ل ينبغـي إغفـال الضغـوط والإغـراءات التـي تباشـرها الوليـات 
المتحدة الأمريكية في سبيل تضييق الخناق على إيران، سواء تعلقّ الأمر بفرض العقوبات 
القتصاديـة، أو إقنـاع الـدول الكبـرى وبخاصـة منهـا الأوروبيـة والصيـن وروسـيا بضـرورة 
التعـاون والتنسـيق لمنـع إيـران مـن اقتحام النادي النووي اعتمادًا على مؤشـرات تحركاتها 

المريبة في محيطها الإقليمي.
كذلـك ل تتوقّـف الأمـم المتحـدة عـن التذكيـر بأهميـة إحـداث مناطـق منزوعـة السـلاح 

النووي، وتعتبر ذلك خطوة بالتجاه الصحيح للحدّ من النتشار(20).
ل تخلـو التوجهـات الإيرانيـة لمتـلاك السـلاح النـووي مـن صعوبـات وتحدّيـات تجعـل 
هـذا الرهـان بعيـد المنـال، وذلـك بالنظـر إلـى السياسـات المعاديـة التـي تباشـرها إيـران 
تجاه محيطها الإقليمي وتوجهاتها الملتبسـة في عدد من مناطق العالم، والتي تحيل إلى 
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اسـتثمار عناصر القوة الناعمة لتعزيز وجودها دون احترام مقومات الأمن الروحي لعدد 
من الدول وخصوصياتها الثقافية والسياسية، أو سيادتها، وهو ما تجسده بعض الحالت 

في إفريقيا مثلًا.
كذلـك فـإنّ العقوبـات المفروضـة علـى إيـران تحـدّ من إمكانيـة تمويل المشـروع النووي 
الـذي يظـل بحاجـة إلـى إمكانيـات مادّيـة باهظـة، كمـا تحـدّ أيضًـا مـن اسـتقدام كفـاءات 
وطاقات بشـرية متخصصة في المجال من الخارج، وبخاصة من البلدان الغربية، وتشـير 
المعطيـات الإحصائيـة إلـى أن القطـاع النفطـي الإيرانـي تأثّـر بشـكل سـلبي نتيجـة تجـدد 
العقوبات الأمريكية في أعقاب النسحاب من التفاق، فيما تجد إيران نفسها أمام رفض 
الوليـات المتحـدة لهـذا التوجـه، وهـي الدولـة العظمـى التـي تملـك مقومات القـوة الكفيلة 

بردع أي سلوك إيراني على هذا المستوى.
إنّ الخيـار العسـكري ل يشـكّل الحـلّ الأمثـل للوليـات المتحـدة لمنـع إيـران مـن حيـازة 
السـلاح النـووي، لعـدة اعتبـارات منهـا الخشـية مـن تكرار التجربة العراقيـة وما خلفته من 
فوضـى، وبخاصـة مـع امتـلاك إيـران القـدرات العسـكرية والإمكانيات الجيواسـتراتيجية، 
والنفـوذ الحيـوي فـي منطقتـي الخليـج وآسـيا الوسـطى، ثـم اتسـاع رقعـة وعـدد المنشـآت 

النووية الإيرانية العلنية منها والسرّية، ما يجعل استهدافها محفوفًا بالصعوبات.
إنّ اسـتخدام الخيـار العسـكري ضـد إيـران لـن يجبـر طهـران علـى الإذعـان للمطالـب 
الأمريكية، بقدر ما سيزيد من تشدّد النظام، واتخاذ ردود أفعال حماسية تضرّ بمصالح 
إسـرائيل، علاوة على حيازة إيران لعدد من خيوط اللعبة في العراق  الوليات المتحدة و
وبإمكانهـا إثـارة كثيـر مـن المتاعـب لواشـنطن المنهكـة أصـلًا هنـاك، كمـا تسـتطيع إربـاك 
خطـط أمريـكا وحلفائهـا فـي أفغانسـتان، وأخيـرًا فتـور رغبـة الحلفـاء الأوروبييـن بشـأن 
الإقدام على أي عمل عسكري جديد في الشرق الأوسط، خصوصًا ضد إيران، لعتبارات 
اقتصادية واسـتراتيجية أوروبية(21)، لأن أي خطوة عسـكرية أمريكية ضد إيران سـيكون 
لهـا آثـار وانعكاسـات علـى سـوق الطاقـة العالمـي والقتصـاد الدولـي، وسـتلقى معارضـة 

شديدة من أصدقاء وخصوم أمريكا على حدّ سواء(22).
يبرز مسـار تدبير إيران لملفها النووي أنها سـتظلّ متشـبّثة برغبتها في اقتحام النادي 
النـووي العسـكري عبـر اسـتغلال كلّ السـبل، سـواء مـا تعلـق منهـا بالمراهنـة علـى الدعـم 
الروسـي والصينـي فـي هـذا الصـدد، أو بتوظيـف تدخلاتهـا فـي المنطقـة العربيـة لكسـب 
مزيـد مـن الوقـت أو التنـازلت مـن الوليـات المتحـدة والغـرب. غيـر أن الـدول العربيـة 
بإمكانها أن تربك هذه الحسابات، إما بالسعي لقتحام هذا المجال في إطار من التنسيق 
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والتعـاون، وإمـا بتوظيـف عَلاقاتهـا الإقليميـة والدوليـة فـي سـبيل تعزيـز الضغـط لمنع أي 
توجه إيراني عسكري في هذا الصدد.

ويمكن طرح مجموعة من السيناريوهات المتوقعة للتعامل الأمريكي مع الملفّ الإيراني، 
هـي: إهمـال الملـفّ الإيرانـي، أو السـعي لتغييـر النظـام مـن الداخـل، أو النتظار إلى حين 
وصـول إيـران إلـى مرحلـة متقدمـة مـن تطويـر سـلاح نـووي حتى تكـون الضربة العسـكرية 
الأمريكية ذات مغزى عسـكري وبدعم أوروبي وغطاء شـعبي، أو السـتمرار في التفاوض 
الدبلوماسـي عـن طريـق الـدول الأوروبية وتطبيق النمـوذج العراقي في الضربة المحتملة، 
أو حـدوث انفـراج فـي العَلاقـات الأمريكية-الإيرانية، أو توجيه ضربة عسـكرية إسـرائيلية 

بموافقة أمريكية، بحجة الدفاع عن النفس، أو تطبيق النموذج الكوري الشمالي(23).
مـا إذا خاصـة قائمًـا، الضغـوط خيـار يظـل الحتمـالت، هـذه عـن النظـر وبغـضّ
أمريكا، في السـلطة توليه منذ ترامب اعتمدها التي الصارمة السياسـات اسـتحُضِرَت
جزء في يشكل ما وهو فعلية، سياسات إلى النتخابية الشعارات من كثيرًا حوّل بعدما
إلى الرامية الدولية للضغوط وتنصاع تسـتوعبها قد لإيران، واضحة رسـائل منها كبير
تتجاهلهـا أو الرسـائل تسـتوعب ل وقـد المدنـي، المجـال فـي النوويـة إمكانياتهـا حصـر
الوليـات قـررت مـا إذا خاصـة كثيـرًا، تكلفهـا قـد صعبـة خيـارات أمـام نفسـها لتجـد
بها تتكفّل ودقيقـة محـدودة جويـة ضربـة ضمـن العسـكري الخيـار إلـى اللجـوء المتحـدة

سوريا. داخل الإيراني التمدّد مع مخاوفها تزايدت التي إسرائيل
إيـران توظيـف بمـدى مرتبطًـا أيضًـا يبقـى الإيرانـي مسـار الملـفّ النـووي تطـوّر إنّ
أو والنفطيـة، القتصاديـة بإمكانياتهـا منهـا الأمـر تعلـق سـواء تملكهـا، التـي لـلأوراق
الستمرار أو لصالحها، الغربية للخلافات باستغلالها أو والصين، روسيا مع بعَلاقاتها
بما المنطقة، دول من عدد داخل والجتماعية والأمنية السياسـية الأوضاع إرباك في
لإقرار السعي عبر مرونة، أكثر سياسات اعتماد إلى المتحدة الوليات يدفع أن يمكن

المختلفة. المصالح بين يوازن جديد اتفاق
النووي برنامجهـا وقف فـي إيـران جدّيـة بعـدم العالمـي الوعـي يـزداد يـوم، بعـد يومًـا
العدائية سياسـاتها مع بالموازاة المشـروع هذا تحقيق على إصرارها ولعلّ العسـكري،
لهذا امتلاكهـا علـى الدولـي المجتمـع موافقـة بـأنّ سـيئًا انطباعًـا يعطـي محيطهـا تجـاه
والأمن السلمْ على حتمًا بالسلب ستنعكس محسوبة، غير مغامرة على ينطوي السلاح

المستوى. هذا على هشّة منطقة في الدوليين
الجانبين من نووية بترسـانة وتطويقها العربية المنطقة على الضغوط وكذلك تزايد
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قدر تحقيق باتجاه موحدة استراتيجية اعتماد تفرض عوامل كلها والإيراني، الإسرائيلي
والقتصادية البشرية الطاقات مختلف وتسخير الردع، عنصر امتلاك عبر التوازن من
يشـكل أمـر وهـو والعسـكري، المدنـي المجاليـن فـي النوويـة التكنولوجيـا امتـلاك نحـو

المنطقة. في والسلمْ الستقرار مستقبل على خطرًا
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